التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 2 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيُّها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيُّها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ، فنحنُ في هذهِ الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعدَ صلاةِ عشاءِ يومِ الثلاثاءِ، الـ خامسِ من شهرِ رجبٍ سنةَ ألفٍ وأربعمئةٍ و خمسٍ وأربعينَ، الموافقِ للسادسِ من شهرِ فبرايرَ من السنةِ الرابعةِ والعشرينَ بعدَ الألفينِ. المجلسُ الثاني من مجالسِ حراسةِ الفضيلةِ. قالَ فضيلةُ الشيخِ العلامةِ بكرُ بنُ عبدِ اللهِ بكرُ بنُ عبدِ اللهِ أبو زيدٍ رحمهُ اللهُ تعالى: "الأصلُ الأولُ، الأصلُ الأولُ في الفصلِ الأولِ في حراسةِ الفضيلةِ، هناكَ عشرةُ أصولٍ. الفصلُ الأولُ في ذكرِ عشرةِ أصولٍ للفضيلةِ. الأصلُ الأولُ: وجوبُ الإيمانِ بالفوارقِ بينَ الرجلِ والمراةِ. لا بدَّ هناكَ فارقٌ بينَ الرجلِ والمرأةِ. ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾. لا، الماسونُ الآنَ يريدونَ ألَّا يوجدَ فارقٌ، واختارَ ما شئتَ، تختارُ أن تكونَ ذكرًا، كُنْ ذكرًا، تختارُ أن تكونَ أنثى، تكونُ أنثى، وسواءٌ الذكرُ يُؤتى والأنثى تُؤتى. هذا هو الذي ينشرونه، فهذا أمرٌ عظيمٌ لا بدَّ من أن نعتقد بالفارق بين الرجل والمرأة. بين الذكر والأنثى يا أخي، حتى حتى في الكهرباء هناك ذكرٌ وأنثى. النخيل ذكرٌ وأنثى. الكهرباء ذكرناها، حتى لكن المرأة لا. وهكذا ففروق عظيمة في أصل الخِلقة، وفي الجِبلّة. فالفروق بين الرجل والمرأة الجسدية والمعنوية والشرعية ثابتة قَدَرًا بتقدير اللهِ سبحانه وتعالى، وشَرْعًا بالدليلِ من الكتابِ والسنةِ، وحِسًّا وعَقْلًا. شيءٌ محسوس. إنسانٌ يمشي تقول: هذا رجلٌ أو هذا ذكرٌ، وإنسانٌ يمشي تقول: هذه امرأةٌ وهذه أنثى. سبحانَ اللهِ. يعني: بالقَدَرِ - قَدَرِ اللهِ سبحانه وتعالى - وبالشَّرْعِ والأدلةِ، والمحسوساتِ، وبالعقلِ. بيانُ ذلك أنَّ اللهَ سبحانه خلقَ الرجلَ والمرأةَ شَطْرَيْنِ للنوعِ الإنسانيِّ: ذكرًا وأنثى. وأنَّه خلقَ الزوجينِ الذكرَ والأنثى. مستحيلٌ أن يكونَ الذكرُ أنثى، والأنثى تكونَ ذكرًا. حتى ولو بدَّلوا، حتى ولو بدَّلوا بعملياتٍ جراحيةٍ كما يحدثُ عندَ البعضِ الآن. لا يستقيمُ الأمرُ. يعني: المتحولُ من ذكرٍ لأنثى، أينَ متى يحملُ؟ أصلًا. قد يقطعون ويُوصِّلون إلخ. لكنَّ الجيناتِ. إلا أن يكونَ مخنَّثًا، إلا أن يكونَ خُنثى وله عضوٌ ذكريٌّ وعضوٌ أنثويٌّ. هذه مسألةٌ المرأة تُطلِّق الرجل كل يوم. دعنا نقول كل يوم، لماذا؟ عاطفة وخضوع. ولذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ "لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ كلَّه، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ." امرأة. يعني ابن أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾. إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يتكررُ في القرآنِ الكريمِ ذكرُ الذكرِ والأنثى للدلالةِ على ما هو؟ الواوُ تقتضي المغايرةَ عندَ اللهِ، أنَّ الذكرَ غيرُ الأنثى. عندَ الماس الناعم ما يوجد شعر ضعيف، لينة كذا غير رجل، ولذلك حتى مشي الرجل رجل، حتى من خلال المرأة فتتكسر وتلين. إلى الله المشتكى. والأنثى أنقص منه خِلقةً وجِبلةً وطبيعةً أنقص منه. نجد. وهو شهوةُ الرجلِ، لا الرجلُ يُخْدَمُ. فالمرأةُ تابعةٌ وليستْ متبوعةً. المرأةُ تابعةٌ وليستْ متبوعةً، ومتاعٌ له. ولذلك لو أنَّ امرأةً ماتَ زوجُها أو طلَّقَها وبلَغَ ابنُها، فمَنْ وليُّها؟ هل هي التي تُزوِّجُ نفسَها؟ ابنُها الذي مالٌ وعندها زكاةٌ، هل يجوز أن تُعطيَ المرأةُ زكاتَها لزوجها؟ ما الدليل؟ امرأةُ زينبَ، امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ. سبحانَ الله! فالنفقةُ على الزوجةِ والأولادِ واجبٌ على الرَّجُلِ، وليسَ العكس. نعم، إن هي عاونته بشيءٍ من مالِه، هذه مسألةٌ أخرى. لكن نحن نتكلم عن الوجوب. وعلى نتاجِ الذريةِ كان نَفْسَاءُ حُكمُ النِّفَاسِ أحكامٌ أحكامٌ مشتركةٌ الجَنَابَةُ، هذا يُجْنِبُ وهذا يُجْنِبُ. ها! لكنَّ الرجلَ لا يَحِيضُ، الرجلُ لا يَنْفَسُ، الرجلُ لا. يُرْضِعُ. فإنَّ أحكامًا قد توجدُ، بعضُ الأحكامِ الخاصةُ أُنِيطَتْ بهما، وجملةٌ كبيرةٌ من أحكامٍ اكتشافٌ. فقد أوجبَ ببالغِ حكمتِه اللهُ العليمُ الخبيرُ، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾ الخبيرُ، فقد أوجبَ الاختلافَ والتفاوتَ والتفاضلَ بينَ الرجلِ والمرأةِ في بعضِ أحكامِ التشريحِ، في المهماتِ والوظائفِ التي تلائمُ كلَّ واحدٍ منهما في خِلْقَتِهِ وتكوينِهِ، وفي قدراتِهِ وأدائِهِ. ﴿كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ﴾. فكيفَ تريدونَ أنْ تجعلوا المساواةَ الكاملةَ بينَ الذكرِ والأنثى؟ وهما لا يستويانِ، كما ذكرتُ الآنَ، بإجماعِ الأطباءِ. لا يوجدُ خلافٌ بينَ جميعِ أطباءِ الأرضِ أنَّهُ لا توجدُ امرأةٌ عندَها بروستاتَا، ولا يوجدُ رجلٌ بدونِ بروستاتَا، إلا يعني أنْ يكونَ قد أُزِيلَتْ منْهُ. لكنَّها هي موجودةٌ. فماذا يفعلونَ؟ الثديانِ في المرأةِ كمالٌ. وإذا كَبُرَ ثديُ الرجلِ مرضٌ. أنَّ هناكَ هرمونَ الاستروجينِ، هذا هرمونٌ الأنثويُّ، والتستوستيرونُ هذا الذكوريُّ. وهذانِ الهرمونانِ يوجدانِ عندَ الرجلِ والمرأةِ، لكنْ نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. طَيِّبْ، مَنَعَتِ الْحَيْضُ مَنَعَهَا وَالنِّفَاسُ. الرَّجُلُ لَا يَنْفَسُ وَلَا يَحِيضُ، فَه النساء الموظفة، ماذا تفعل؟ تريد، يعني تتعجب! لعلها تشتري كل شهر ثيابًا من أجل أن تظهر أمام زميلاتها وزملائها بالمظهرِ اللائق. في البيت: الثوم والبصل والنكد والهمّ. وأمام زملائها وزميلاتها لا، عروس واللبس، ويعني المال الذي يأتي من أجل ماذا؟ أن تلبسي، والخراب لأولادك. حضن الأم لا يُقدَّر. حضن الأم. الرجل خارج، لكن أيضًا انظر المنكوس! 00:29: خريجُ دارِ علومٍ، خريجُ أزهرٍ، خريجُ حقوقٍ، خريجُ طبٍ، خريجُ هندسةٍ. وزوجتي ما معها شيء، أو ما هي من أية كلية؟ درست في كلية العلمانية التي أثّرت على كثيرٍ من الناس حتى أصبحَ: إيش؟ لا، ده هي خريجةُ الطب، لا لا لا، ما تصلحُ تتزوجُ مدرسًا أو طبيبًا. والآنَ أعتقدُ أنَّ جميعَ الشبابِ سيجدونَ أعمالًا، بل سيَطلبُ رجالٌ وشبابٌ آخرون. إلى اللهِ المشتكَى، وذكرَ اللهُ عن امرأةِ عمرانَ قولَها: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}، وأقرَّها ربُّ العالمينَ سبحانَهُ، وسبحانَ مَن لهُ الخلقُ هو ماذا؟ هو الذي يحرس قطيعًا ويحرس المملكة ويحميهم ويدافع عنهم، وما يتجرأ أحدٌ يدخل إلى مملكته، فكذلكَ الرجلُ إنه القيّمُ على البيت والقائمُ عليه، والذي يُنفق عليهم، والذي يحميهم ويرعاهم ويحافظ عليهم. ويقوّمهم. المرأةُ تحتاجُ مَن 00:37:51.44 والمَرْأةُ أَقْوَالٌ لَهُ أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، كَالْهِرِّ يَحْكِي انتفاخًا صَوْلَةَ الأَسَدِ. وَمِنْهَا أَنَّ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ لَمْ تَكُنْ إِلَّا فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي 00:40:34.640 --> 00:40 فرضًا عليها، والجماعات جماعة الصلاة في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ، المساجد للرجال والنساء لا تمنع إِمَاءَ اللَّهِ بُيُوتَ اللَّهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لهنَّ. فلان، ما يقولون: فلان فلان فلان ابن فلان. الأمر الثاني، الأمر طيب. ومنها: وأن للرجل ضعفَ ما للأنثى في الميراث، والدية، والشهادة، والعتق، والعقيقة. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ﴾ ﴿مِثْلُ حَظِّ﴾ ﴿الْأُنثَيَيْنِ﴾ في الميراث، في الدية، دية المرأة على النصف. الشهادة. ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. ذُكِرَ في تاريخٍ أن أمَّ الشافعيِّ رحمه الله تعالى كانت معه امرأةٌ واحدةٌ تشهدُ. فأراد القاضي أن يفرِّق بينهما، فقالت: "أيها القاضي، ليس هذا إليك، فإن الله لا بد أن نؤمن إيمانًا يقينيًا بالفارق بين الرجال والنساء. الحسية: حسية الجسم والخِلقة، والمعنوية: أحكام، والشرعية: آثار التشريع التي جاءت من وراء المعنوية والحسية. ويرضى كلٌّ بما كتب الله له قدر يقينًا يقينًا أن نفرق بين الذَّكَرِ والآنَ حتى في الحيوانِ، حتى في الحياةِ. اللبؤةُ ما تعلو لبؤةً أبدًا. ولا أنثى في الحيواناتِ تعلو أنثى، ولا أسدٌ يعلو أسدًا. أما الحقيرُ القذرُ من البشرِ الذي ذَكَرٌ يعلو ذَكَرًا. الأمرُ الثاني: لا يجوزُ لمسلمٍ ولا مسلمةٍ أن يتمنى ما خصَّ اللهُ به الآخرَ من الفوارقِ المذكورةِ. ما يأتي واحدٌ يقول: كنتُ أتمنى أن أكونَ بنتًا، ولا بنتٌ تقول: كنتُ أتمنى أن أكونَ ولدًا، أو امرأةٌ تقول: كنتُ أتمنى أن أكونَ رجلًا. خلاصُ هذا قدرُ اللهِ عليك، وارضَ بما قدَّرَ اللهُ سبحانه وتعالى، لما في ذلك من السخطِ على قدرِ اللهِ وعدمِ الرضا بحكمِه وشرعِه. ويسألُ العبدُ ربَّه من فضلِه، وهذا أدبٌ شرعيٌّ يزيلُ الحسدَ ويهذِّبُ النفسَ المؤمنةَ. ويُراوِضُها على الرضا بما قدَّرَ اللهُ وقضاهُ. ترضى عن ربِّ العالمينَ. إذًا، الأولُ إيمانٌ يقينيٌّ بالفوارقِ. الأمرُ الثاني: الرضا عن ربِّ العالمينَ بما قدَّرهُ علينا من أصلِ الخلقِ. ولهذا قالَ اللهُ تعالى نهيًا عن ذلك: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾. اللهُ أعلمُ بما يصلحنا وما يفسدُ. وسببُ نزولِها ما رواه مجاهدٌ قالَ: قالتْ أمُّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها: أيْ رسولَ اللهِ، أيَغزو الرجالُ ولا نغزو؟ وإنما لنا نصفُ الميراثِ. فنزلتْ: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾. رواه الطبريُّ والإمامُ أحمدُ والحاكمُ. أيضًا. يعني: كنتُ أتمنى لو قُدِّمَ الإمامُ أحمدُ على الطبريِّ. قالَ أبو جعفرٍ الطبريُّ رحمهُ اللهُ: الإمامُ ابنُ جريرٍ الطبريُّ صاحبُ التفسيرِ الكبيرِ. يعني بذلكَ جلَّ ثناؤهُ: ولا تتمنَّوا ما فضَّلَ اللهُ به بعضَكم على بعضٍ. وذكرَ أنَّ ذلكَ نزلَ في نساءٍ تمنَّيْنَ منازلَ الرجالِ وأن يكونَ لهنَّ ما لهم، فنهى اللهُ عبادَهُ عن الأمانيِّ الباطلةِ، وأمرَهم أن يسألوهُ من فضلِه. إذا كانتِ الأمانيُّ تورثُ أهلَها الحسدَ والبغيَ. بغيرِ الحقِّ. أنتم أيها الرجالُ لكم الحُورُ العِينُ. وأنتِ ستكونينَ أفضلَ من الحُورِ العِينِ إذا اتقيتِ اللهَ. وأحسنتِ، وانتهتْ المسألةُ وانتهتْ المسألةُ. إذًا الأمرُ الأولُ: الإيمانُ والتسليمُ. الإيمانُ اليقينيُّ على كلامِ الطبريِّ المتقدِّم، ولكن هذا بابٌ من القولِ والتشهِّي قد لَجَّ فيه أهلُ هذا الزمان، وخَلَطَ في فهمه خلطًا لا خلاصَ منه إلا بصدقِ النيةِ وبالفهمِ الصحيحِ لطبيعةِ هذا البَشَر، وبالفصلِ بين ما هو أمانٍ باطلةٍ، (أمانٍ جمع أمنية) باطلةٍ لا أصلَ لها من ضرورةٍ، وبالخروجِ من رِبْقةِ التقليدِ للأممِ الغالبةِ، وبالتحرِّي من الاجتماعِ الفاسدِ الذي يضطربُ بالأممِ اليومَ اضطرابًا شديدًا، ولكن أهلَ ملَّتِنا هداهم اللهُ وأصلحَ شؤونَهم قد انساقوا في طريقِ الضلالةِ، وخلطوا بين ما هو إصلاحٌ لما فسدَ من أمورِهم بالهمةِ والعقلِ والحكمةِ، يعني أنتم الآنَ تقولونَ: أوروبا، أوروبا، خذوا من أوروبا الغربَ العلمَ والتقدُّمَ، لا تأخذونَ السفالةَ والقذارةَ ونتركُ... يعني هم يأخذونَ العلماءَ ونحنُ نأخذُ العُهْرَ! شيءٌ عجيبٌ واللهِ! وبين ما هو إفسادٌ في صورةِ إصلاحٍ. وقد غَلَا القومُ وكثرتْ داعيَتُهم من ذوي الأحقادِ الذين قاموا على صحافةِ زمانِهم، إعلامٌ صهيونيٌّ لا خيرَ فيه بكلِّ المقاييسِ، ما تبني للمسلمين قضيةً أبدًا. أعداءُ اللهِ وأعداءُ نبيهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، وأعداءُ دينهِ، الذين قاموا على صحافةِ زمانِهم حتى تَبَلْبَلَتِ الألسنةُ ومَرِضَتِ العقولُ، وانزلقَ كثيرٌ من الناسِ خَلْفَ دعاةٍ إلى أبوابِ جهنمَ، حتى صرنا نجدُ من أهلِ العلمِ ممن ينتسبُ إلى الدينِ من يقولُ في ذلك مقالةً يبرأُ منها كلُّ ذي دينٍ. يعني انظروا، اليومَ يخرجُ بعضُ الناسِ حربًا على الدينِ، يعني المتبرجةَ، لدرجةِ أن بعضَ السُّفهاءِ يقولُ: "المتبرجةُ أفضلُ وأصلحُ ممن المنتقبةِ". إلى اللهِ المشتكى! وفرقٌ بين أنْ تحيا أمةٌ رجالًا ونساءً حياةً صحيحةً سليمةً من الآفاتِ والعاهاتِ والجهالاتِ، وبين أن تسقطَ الأمةُ كلَّ حاجزٍ بين الرجالِ والنساء، ويصبحَ الأمرُ كلُّه أمرَ أمانٍ باطلةٍ (أمانٍ جمع أمنية)، وتورثَ أهلَها الحسدَ والبغيَ بغيرِ الحقِّ، كما قال أبو جعفرٍ: "للهِ دَرُّه وللهِ بلاؤه". فاللهمَّ اهدنا سواءَ السبيلِ في زمانٍ خانتِ الألسنةُ فيه عقولَها. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَعَنْ قَضَاءٍ فِيهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ قَارِعَةٌ تَذْهَبُ بِمَا بَقِيَ مِنْ آثَارِهِمْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ كَمَا ذَهَبَتْ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. انتهى كلام الشيخ محمود شاكر رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. كَلَامٌ عَظِيمٌ مِنْ أَحَدِ
